
هل تستطيع أمريكا أن تتحمّل الضغط؟                             
بغداد/2 تشرين أول، 2003

كانت القاعة، المرممّة حديثاً، مكتظّة بالناس. قبل التحرير، كان هذا الحي من بغداد
الشرقية، معروفاً ب "السابع من نيسان"، تاريخ تأسيس حزب البعث العراقي عام .1951 حين تمّ اختيار
المجلس المحلّي، نتيجة انتخابات المدينة، التي نظمّتها سلطة التحالف المؤقتة، في حزيران، كان

أول عمل يقوم به هو إعادة تسمية الحي، "التاسع من نيسان"، تمجيداً لسقوط نظام صدام حسين. 

كتاب في حلقات8

ــــــــاء في ظـل حــكـــم صــــــــدام، كــــــــان الـــبـــن
يـُـسـتخـــدم مقــراً لــســريــة مـن طــائــرات
الـهليـوكـبتــر الهجــوميـة. ربمــا، قلتُ في
نفــسـي، وأنـــا أشـــاهــــد أطفـــال المـــدارس
يغنـّون ويرقـصون أمـامنـا علـى المنـصة،
وربمـا كــانت جــزءاً من وحـدة للـطيـران
الجـوي المقـاتل، التـي قامـت بقتل آلاف

الشيعة في عام 1991، وقاعدتها هنا. 
كـــان الأطفـــال يـتـمـــايلـــون علـــى صـــوت
قــــرعــــات الــطـبــــول وألحــــان المــــزامـيــــر،
يـــرتـــدون أغـطـيـــة الـــرأس الــتقلـيـــديـــة،
وينحـدرون مـن عشـائــر سنيـة وشـيعيـة،
ــــــــاسـهـــم ومـعـهـــم أطـفــــــــال أكــــــــراد بـلـــب
التقليدي، فيما كانت الفتيات يرتدين
قـمصـانـاً مـزركشـة وأسـاور فـضيـة. بـدوا
وكــأنهـم يقــدّمـــون مثــالاً مـلمــوســـاً عن
تجربتنا في الحكم الذاتي المحلي، التي
بـدأت تــؤتي أكلهـا. في ظـل حكم صـدام،
كان حـزب البعـث في بغداد يـتحكم بكل
مـنحــىً مـن منــاحـي الحيــاة العــراقيــة،
بــدءاً مـن أنــابـيـب المـيــاه الجــاريـــة، وكل
ـــــد جــــــامع أو ســـــوق، وانـــتهـــــاءً بـــتعــبــي
الــشـــوارع. الآن، وفي عــشـــرات مـن المـــدن
ـــــاس ممـــثلــين ـــــار الــن ـــــة، اخــت العـــــراقــي
مـحلـيـين مـــســـــؤولـين عـن مـــشـــــاكـلهـم،

وتلبية حاجياتهم.
إلــــى جــــانـبـي، كــــان يـجلـــس الــــرئـيـــس
الجــديــد لمجلـس الـبلــدة الـــدكتــور زيــاد
قطـّان، وهو يـحمل شهادة الـدكتوراه في
الاقتـصــاد، حـيث كــان قــد أمـضــى أكثــر
مـن عـشــريـن عــامــاً في ألمــانـيــا، ثـم عــاد
بعد التحرير. وبعد أن تعوّد على حياة
مــريحــة وجيـدة في أوربـا، عــاد من أجل
"أن يـخــــــــدم وطـــنـه،" ويـحـــــســـن رواتـــب
النــاس، ويـعيـــد بنــاء حـي "التــاسـع من
نيـســان"، مجـســداً التفــاني والإخلاص
ــــــد مــن ــــــذي كــــــان يــــضــمــــــره الـعــــــدي ال

العراقيين تجاه أمّتهم.
وفي ختام عرض الـتلاميذ، ألقى صبي،
ـــــدة تمجـّــــد ـــــأعلـــــى حـــنجـــــرته، قـــصــي ب
مـسـتقـبل عــراق حــرّ، وتــرثي في الــوقت
ذاته رعب الـطغيان، وقـبوره الجمـاعية.
هـذا مـا جعل رئيـس مجلـس الضـاحيـة

يذرف الدموع.
ــــــاء نفـــــسه يمـــثل ـــــى أنّ الــبــن أشـــــرتُ إل
الـتـبــــدّل الحـــــاصل مـنــــذ الـتـــــاسع مـن
نيـســان. قـبل ذلك، كـــان جيـش صــدام،
الــذي اسـتُخــدم كــأداة قـمع، يــسـتخــدم
المقــــاطعــــة لقـمـع شعـبـه. ولكـن الـيـــوم،
فـــــإن ممــثلــي الــــشعــب، يعــملـــــون هــنـــــا
بـــــاســـمهـــم، معــيـــــديــن بــنـــــاء المـــــدارس،
والمـراكــز النـسـويــة، والعيــادات الطـبيـة،
مـــشـيــــديـن الحــــدائـق العــــامــــة وريــــاض
الأطفـال، ومـوفـّريـن أعمــالاً لأكثــر من
خمـســة آلاف شخـص، خلال الـعمـليــة.
واستنتجتُ أنّ تحويل البـناء يرمز إلى

"مستقبل العراق."
كان العـديد من الـصحفيين العـراقيين
وبعض من المـراسلين الغـربيين يغـطون

الاحتفال.
كنـت أتسـاءل عن حجـم التغـطيــة التي
سـنحــصـل علـيهـــا مـن وســـائـل الإعلام،
ــــــــارتـــي ــــــــى ســـي ــــــــا أعــــــــود أدراجـــي إل وأن
المــصـفّحــــة. الأخـبــــار الجـيــــدة لـيـــسـت

بالأخبار هنا.
لكـن كـــان يـــوجـــد الكـثـيـــر مـن الأخـبـــار

الجيدة لأولئك الذين يبحثون عنها.
في طـــــريق عـــــودتـي إلـــــى مقـــــر سلــطـــــة
الـتحـــالف المـــؤقـتـــة، راجعـتُ تقـــاريـــري
اليومية حول الخدمات الأساسية. كان
تـــوليــد الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة قــد وصل
اليوم الفائت إلى 4,217 ميغاواط، وقد
حـطـم هـــذا الـــرقـم القـيـــاسـي لـتـــولـيـــد
الطـاقة، لفـترة مـا بعد الـتحريـر، وعاد
تقـــريبــاً إلــى معــدّلات مــا قـبل الحــرب.
وفي غـضــون أيـــام قلـيلــة ســـوف نحـصل
علـى مولـدات من محطتـين عملاقتين،
ونــضعهـــا قـيـــد العــمل، وبهـــذا ســنكـــون
قـصـّــرنــــا مهلـــة الـتــسعـين يـــومـــاً، الـتـي
حــدّدنــاهــا في خـطـتنــا الاستــراتيـجيــة.
وفي اليوم الفـائت كنا قـد حطمنـا رقماً
آخرـ، وأنتـجنا 1,96 مليـون بـرمـيل من
الـنفـط، وهــذا يعـنـي أنـنــا سـنـصل إلــى
إنتاج مليـوني برميل يومياً، قبل ثلاثة
أشهـر من الموعـد الذي حـددناه سـابقاً.
كــــان ثـمـــــة هجــــوم آخـــــر علــــى أنــــابـيـب
الــنفــط الـــشـمــــالـيــــة، وهــــذا مــــا جـعل
صـــادراتـنـــا تـتعـثــــر. لكـنـنـــا كـنـــا بـــدأنـــا
نـــسـيــطـــــر ونــتحـكـم بمـــسـتـــــوى إنـتـــــاج
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تعـنـي عــملاً احـتــــرافـيــــاً. لـكـن لــــدي
عــمل أقـــــوم به، ولـن يمــنعـنـي هــــؤلاء
المــتــمــــــرّدون مــن الــتـــنقـّل في بغــــــداد

والعراق.
"شـكــــراً لـك يــــا فــــرانـك،" قلـت. "بمــــا
ـــــا، دعــنــي أســـتعــــــرض معـك أنـك هــن
تفــاصيل رحلـتي إلـى قـره قـوش، يـوم

السبت."
كـنـت أريـــد أن أثـبـت أنه بـــالـــرغـم مـن
التهـديـدات، سـوف أسـتمـرّ بـالـتنقّل.
فهـمَ فــــرانك الـــرســـالـــة، وقـــد علـمـتُ
لاحقــاً أنـه عبـّـر لبــرايــان مكــورمــاك،
أثنـاء خــروجه من مـكتـبي، عـن قلقه
تجــاه هــذه الــرحلــة. في تـلك اللـيلــة،
حين كتبـتُ رسالـتي الإلكتـرونيـة إلى
فرانـسي، وصفتُ الاحـتفال المـؤثّر في
قـــــاعــــــة المجلـــــس المحلــي. ولــم أذكـــــر

تقرير فرانك.
كـــانت أرتــال القــوات تــسيــرُ بـتنــاسق
كـــامل في ســـاحـــة الـنـظـــام المـنـضـمّ في
قـاعــدة كيـركـوش. كـنتُ أقف بـالقـرب
مـن رئيــس مجلـس الحـكم، عـن شهــر
تـــشـــــريـن الأول، إيـــــاد علاوي، فـيـمـــــا
كــــانـت الـكـتـيـبــــة المــتخــــرّجــــة تــــأخــــذ

موقعها أمام منصّة العرض.
"يبــدو منـظـرهـم رائعـاً،" قــال علاوي

بافتخار.
كــانت الـشمـسُ تـنعكـسُ فــوق أسلحـة
AK-( الجـنـــود الجـــديـــدة مـن طـــراز
كــانـت القــوات تــرتــدي لـبــاســاً 47). 
مموهـاً، يذكـّر بثيـاب عمليـة عاصـفة
الــصحـــراء، قـبل اثـنـي عــشـــر عـــامـــاً،
والــتــي عـــــززت الــــشعـــــور بـــــأن هـــــؤلاء
الـرجــال البـالغ عــددهم 500 شـخص
قـــــد تحـــــوّلـــــوا إلـــــى حـلفـــــاء لقـــــوات
التحـالف. كـانت الأســابيع الـثمـانيـة
التي قضوها في التدريب شاقة حقاً.
ــــــى مهـــــارات المــــشـــــاة ـــــالإضـــــافـــــة إل ب
الخفيـفة، كان مـدرّبوهم الأمـريكيون
قــد عـلّمـــوهم الاعـتمــاد علــى الــذات،
وإبقــاء ولائـهم لــوحــداتهـم وبلـــدهم.
كـــانــت الكـتـيـبـــة الأولـــى مـن الجـيــش
العراقي الجـديد ستنـضمّ إلى كـتيبة
المـشاة الـرابعة، الأمـريكيـة، المتمـركزة

على الحدود الإيرانية.
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كان ثـمة الكثيـر من الناس يـتحرّكون
حـــولـنـــا، كــــالعـــادة. أحـــد هـــؤلاء كـــان

يضعني هدفاً للقتل. "وماذا بعد؟"
"أجاب الراديـو الثاني أنهـم يتحركون
في سيـارة، )فــان(، لاعتـراض قـافلـتك

بخمس قذائف )آر- بي- جي(."
كـانت القـاذفـات الصـاروخيـة متـوفـّرةً
بـين أيـــدي الإرهـــابـيـين. ومـن الــسـهل
إطلاقها، وإصـابتها دقيقـة جداً، وهي
تحمل رؤوســاً تختـرق الـدروع، وكــانت
تتسبّب بمقـتل جنودنا، كل أسبوع، في
مــــدن العــــراق. لــــو أن قــــاذف )آر-بـي-
جي( واحـداً أصـاب سيـارتـي، لانصهـرَ

كلّ من في داخلها.
"لماذا لم ينفّذوا الهجوم، يا فرانك؟"
"عَلِقَ أولادُ الــزانيــة في زحمـة الـسيـر،
سيـدي،" قال فـرانك. "اتصلـوا بفريق
آخــر، لـنـصـب الكـمـين، لكـنّ أحــداً لـم
يجبهـم. كانت الخطّة قـريبة جداً من

التنفيذ، يا معلّم."
علــى مــدى أســابـيع، كـنتُ قــد سلـّمتُ
بـاحتمـال وجود قـاتل، يمكن أن يـكون
قــد تــسلـّل عبــر الــردهــات الــرخـــاميــة
لـلقصر، إضـافة إلـى مخاطـر هجمات
الـــصــــــواريخ ومـــــدافـع الهـــــاون. هـــــذه
الرسـائل التي التقـطها الراديـو كانت

ـ ـ ـ ـ

تـنفجــر علــى بعـد ثـلاثين يــاردة من
فــرانك، ضــابـط الـبحــريــة الـســابق،
دون أن يــرمـــش له جفـن. لكـنه كــان
ـــــــر صـفـحـــــــات مــــصـــنـفـه يـقـلـّــب عـــب

الأسود.
"سعـــادة الــسفـيـــر، كـــان الأشـــرار قـــد
أرسـلوا فـريقـاً للهجـوم علـيك، وأنت
في طــــريقـك عــــائــــداً مــن مقــــاطعــــة
المجلـس المحـلي هــذا الـظهــر،" قــال.
"على الأقل، فريق مداهمة واحد."

ـــــاً. ـــــى الخـلف، غـــــاضــب ــــــراجعــتُ إل ت
"وماذا جرى؟"

"رســــائل الــتقــطهــــا الــــراديــــو،" قــــال
فـــــرانـك، "وجــمــيـعهـــــا، كــمـــــا يقـــــول
خبـــراء الاستـخبــارات، مـصـطلحــات
عسكرية بـاللهجة العراقية المحلية.
الـــــرســـــالـــــة الأولـــــى، جـــــاءت ونحــن
نصعد إلـى سياراتنا، أثناء مغادرتنا
لمقاطعـة المجلس المحلي. الـهدف هو
سيــارة الـشـيفـــروليـــة الثـــانيـــة، كمــا
قـالت الـرسالـة. أمام شـاحنـة ثالـثة،
مـــــزودة بمــــــدفع رشـــــاش. هـــــذا مـــــا

يسمّونه هم سيارات الهامفي."
تـذكّرتُ أنني عندمـا كنتُ أصعد إلى
الـسيـارة، المكيّفـة، في البـاحــة المليئـة
بـــالغـبـــار لمقـــاطعـــة المجلــس المحلـي،
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الاربعون(
ــــــول، رفـع ــــــات الــــطــب بـعــــــد ضــــــرب
الجنــود أيــاديهـم اليـمنــى وأدلــوا
بقــسم الـولاء. "أنـا وطـني،". "أنـا
أخــدمُ طـــواعيـــةً في سيـبل قــضيــة

حرية بلدي ، العراق."
علــى يـســار ســاحــة العــرض، كــان
يـقـف صـفّ المـــتـــــــدرّبـــين الجـــــــدد.
ســـوف يبــدؤون تــدريـبهـم في فجــر
اليـــوم التــالـي- بعــد ســاعـــات من
الانــتهـــــاء مــن تــنـــظــيـف وتلــمــيع
ــــــة المغـــــادرة- في ـــــات الـكــتــيــب ثـكــن
طـقـــــسٍ كــــــــانـــت تـــتـــبـعـه جـــمـــيـع

الجيوش المحترفة.
كــــان علــــى المـئــــات مـن الـنــــاس في
منصّة العرض أن يتحمّلوا أشعة
الــشمـس. لـكنـني رأيـتُ أنّ علاوي
لـم يكـن فقـط يـغلق عـينـيه. كــان
يــذرف الــدمــوع تــأثــراً بــاللحـظــة
ـــــا أيـــضــــــاً، شعـــــرتُ ـــــة. أن ـــــراهــن ال
بـــالفخــر. في كـثـيــر مـن الــوجــوه،
كــانـت هــذه المـنــاسـبــة واحــدة مـن
أهــم الأحـــــداث بعـــــد الــتحـــــريـــــر.
خلال مهلــة التـسعين يـومـاً الـتي
حـــددنـــاهـــا، هـــانحـن نــضع حجـــز
ــــــــــا زاويــــــــــة أخــــــــــرى، في خـــــطــــتــــن
الاسـتــراتـيجـيـــة، ونحقـق ذلك في
المـوعـد المحــدد. وكمــا كنــا نتـوقع،
فإن معظم هؤلاء الشبان هم من
جـنـــود الجـيــش القـــديم. غـيـــر أن
مهــمـّـتهــم الآن هــي الـــــدفـــــاع عــن
مــــــواطــنــيـهــم، ولــيـــــس قــمـعـهــم.
ومــثلـمــــا كـنـت قــــد وعــــدت عـبــــد
العــزيــز الحكـيم في أيــار، سـيكــون
قـائـد هـذه الـكتـيبـة شـيعيـاً، وهـو
أحـد المخضـرمين في جيـش صدام
الــــذي امــتلـك الفــــرصــــة أخـيــــراً
لخدمـة بلاده متحـرراً من سـطوة

البعث.
ولكن، كالعادة، فـإن هذا اليوم لم
يـكن خـــاليـــاً من الـشــدّ والجــذب.
في مـهبط المـطار، وقـبل أن نصـعد
إلـــى طـــائـــرتـنـــا، مـن طـــراز )بلاك
هــــوك(، في طـــــريق عــــودتـنــــا إلــــى
ـــــاً بغـــــداد، أخــــــذتُ علاوي جـــــانــب
لألـفت انـتبــاهه إلــى أن صحـيفــة
)نـيــويــورك تــايمــز( تـســوق قـصــة
أخـرى، مـسـتنـدة إلــى تصـريحـات
لأعــــضــــــاء مـجـلـــــس الحـكــم، هــم
الـبـــاجه جـي، والجلـبـي، والعـضــو
الـتــــركـمــــانـي الــــوحـيــــد صـنـكــــول
جـــابـــوك، يـنــتقـــدون فــيهــــا طلـب

ميزانية المساعدات الإضافية. 
"لقــد أعلن الــرئيـس عـن التـزامه
الحـقيـقي بــإعــادة إعمــار العــراق،
ـــــة مــن في خـــطـــــة لــيــــســت خـــــالــي
الخـطــر الــسيــاسـي علـيه،" ذكـّـرتُ
ـــــــاء أن يـقـــــــوم عـلاوي. "مـــن الـغـــب
أعـضـــاء مجلــس الحكـم بــانـتقــاد
خـطـته علانـيــة، في الــوقـت الــذي
ينــاقـش فـيه أعـضــاء الكــونغــرس
هـذا الـطلب. هـذا يمكن أن يـؤذي
فقط الرئيس والشعب العراقي."
"أفهـم ذلـك،" قـــــال علاوي. "لـكـن
ــــــد ممــن هــم في مـجـلـــــس الـعــــــدي
الحكم يفتقـرون إلى التجـربة في

مسائل معقدة كهذه."
كـــــان أعــضـــــاء المجلـــس يـــــريـــــدون
القـــسـم الأعــظـم مـن المـيــــزانـيــــة
الإضــــافـيــــة أن تـُـنفـق في العــــراق،
وليـس على المتعـاقديـن الأجانب.
كــنــتُ أوافـق علـــــى هـــــذا الهـــــدف.
وذكـّرتُ علاوي أنـني أمـرتُ جـميع
المــتعــــاقــــديــن أن يعــطــــوا حــصــــةً
للـمــتعـــــاقـــــديــن العـــــراقـيـين، وأن
يــوظفــوا أيــدي عــراقـيــة عــاملــة.
كـــــانــت شـــــركـــــة بـــــاشــتـــيل، أكــبـــــر
المــتعــــاقــــديــن معـنــــا، قــــد وضعـت
ـــــة مــن ـــــالمــئ ــــــوضع 70 ب هـــــدفـــــاً ل
عــقـــــــــــــــودهـــــــــــــــا داخــل الــعـــــــــــــــراق،
واسـتــأجــرت لـتــوهــا أكـثــر مـن 40

ألف عراقي.
ووعــــد علاوي بـــأن يــتحـــدّث إلـــى
أعــضــــاء مـجلـــس الحـكـم في هــــذا
الـــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــأن.                    
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )638(الخميس)6( نيسان 2006

NO (638)Thu. (6) April

النفـط، القلـب النـابـض للاقـتصـاد
العراقي. 

ـــــرغــم مــن ـــــال كــنـــتُ مقــتـــنعــــــاً أنه ب
الـعثــرات، ســوف نـتجــاوز المـنعـطف،
ونحقق الخــدمــات الأســاسيــة الـتي
نحتـاج إليها. في مرحلـة ما قادمة-
لم نـصل إلــى هنـاك بعــد- يجب أن
نمـتـلك طـــاقـــة كـــافـيـــة واحـتـيـــاطـي
نفطي كافٍ، بحيث يكون للهجمات
المتفـرقـة علـى الأبــراج الكهـربــائيـة
ـــــــر أقـل، ـــــــأثـــي ـــــــابـــيـــب الـــنـفــــط ت وأن
وبـالتـالي يـبدأ الحـافز الكـامن وراء
تلـك الهجـمـــات بـــالـتـــراجع. مـــا أن
يحدث ذلـك، سوف نبقـى نصارع في
معـركــة البـنيــة التحـتيـة. بـالـطبع،
ـــــا بـــنفـــــس ربمــــــا يخـــطـــط أعـــــداؤن
الطـريقـة، وسـتكــون استــراتجيـتهم
تـصـعيــد أعمــال الـنهـب والتــدميــر.
وهـــذا يعـنـي أن علـيـنـــا أن نحـــافـظ
علـى وجـود عـسكـري قـوي، لـضمـان

الأمن لمشاريع إعادة البناء هذه.
غيـر أن الصحافة الغربية والعربية
كـانت تـركــز، حصـريـاً تقـريبـاً، علـى
هجمـات المتمـرّدين، وتهـمل قصـصاً
تحـــمـل الـــتـفـــــــاؤل، مـــثـل افـــتـــتـــــــاح
المجلس المحلي للتاسع من نيسان.
فـيـمـــا كـــانـت قـــافلـتـي تعـبـــر جــســـر
ـــــاتجـــــاه المــنــــطقـــــة ـــــة، ب الجـــمهـــــوري
الخـضــراء، المحــصّنــة، خـلال زحمــة
المــرور بعــد الـظهــر، بـــدأتُ أستـعيــد
صـــــور أولــئــك الأطفـــــال في قـــــاعـــــة
المجلــــس المحلــي. كـــــانـــــوا يـــــرتـــــدون
الثياب الملـونة التي يرتـديها العرب
الــشـيعـــة في أهـــوار العـــراق، والـبـــدو
الــسـنـّــة، والأكـــراد والـتـــركـمـــان، مـن
دون وعـي ذاتـي مــسـبق. إن كل عـمل
شـاق، وكل خـيبـة الأمل، تهــون حين

تفكر بمستقبل هؤلاء الأطفال.
"مــررنـــا بيـــوم أمنـي سيـئ، سيــدي،"
قـــــال مـــسـتـــشـــــاري للأمـن، فـــــرانـك
كالـيغر، بعـد ساعـتين فقط، مـغلقاً

باب مكتبي وراءه.
كـان من الواضح أن فـرانك مكتئب،
علـــــى غــيـــــر عـــــادته تمـــــامـــــاً: يمـكــن
لقـذيفـة هـاون مـن عيــار 82 ملم أن
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